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ترجمة حفصة جودة

بعد عدة أشهر من القتال الوحشي، تصل معركة استعادة الرقة – والتي كانت عاصمة دولة الخلافة
– إلى نهايتها، قام المصور أخيليس زافاليس والمراسل مارتن شولف برحلتهم من الحدود العراقية إلى
ية القديمة حيث يتبقى عدد قليل الصحراء القاحلة حيث خطوط المواجهة الأمامية للمدينة السور

من مقاتلي داعش يقفون وقفتهم الأخيرة.

ية عبور الحدود السور

بضربات إيقاعية فوق التلال القاحلة، تسحب الرؤوس السوداء الكبيرة لتجارة النفط عند الروجافا
النفط الخام من الأرض وترسله في أنابيب صغيرة ومنه إلى مصفاة قريبة، هذه المضخات السوداء
الرئيســية تشكــل العمــود الفقــري لاقتصــاد المنطقــة، ولهــا دور محــوري فيمــا ســيحدث بعــد أن ترحــل
داعــش أخــيرًا مــن الرقــة والمنــاطق المحيطــة بهــا، هــذا النفــط قــد يكــون الــدافع وراء مطــالب الأكــراد
يــة للقــوات الــتي تقاتــل في الجنــوب مــن بالانفصــال، كمــا أن الــثروات الجوفيــة هنــا مــن العوامــل المغر
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الروس والإيرانيين والأمريكان والسوريين.

القيادة بين كوباني وعين عيسى

يصل الكثير من اللاجئين السوريين الجدد إلى هنا معظم الأيام، في ذلك المكان الممتلئ بالغبار قرب
أحد مخيمات اللاجئين المزدحمة، يتساقط اللاجئون من الإعياء بعد وصولهم في شاحنات وسيارات
ضعيفـة والـتي اسـتطاعت بالكـاد أن تقـوم بالرحلـة، كـانت وجـوههم مغطـاة بالأوشحـة لتجنـب الغبـار
والذباب، ثم استقروا في خيام مؤقتة، بعضهم جاء من الرقة وآخرون من المدن والقرى القريبة من
ديــر الــزور حيــث مــا زالــت داعــش تقاتــل في معركتهــا الأخــيرة، وأصــبح مصيرهــم – مثــل مصــير الملايين

الذين فروا من الحرب منذ خمس سنوات – غير معروف.



يارة مخيم عين عيسى للنازحين داخليًا ز

كبر مخيمات الرقة، بعض هؤلاء اللاجئين نزحوا يا والعراق وهو أحد أ يزدحم المخيم بلاجئين من سور
كــثر مــن  مــرات قبــل الوصــول إلى هنــا، يقــول أبــو جاســم مــن الفلوجــة في العــراق: “في كــل مكــان أ

نذهب إليه تلاحقنا الضربات الجوية”.

في إحدى زوايا المخيم تجد أرامل وأيتام المقاتلين الأجانب، أطفال ذوو شعور شقراء وحمراء يلعبون في
ساحـــة صـــغيرة، أمـــا الأمهـــات فيختبئن خلـــف الســـتائر وبعضهـــن يرتـــدين الشـــادور، لقـــد وصـــمهم

خاطفيهم بالعار وكذلك بقية اللاجئين في المخيم.





قاعدة وحدات الدفاع الشعبي في شرق الرقة

في هـذا البنـاء الخرسـاني الـذي انتهـى نصـفه فقـط، يرتـاح المقـاتلون ضـد داعـش مـن عنـاء الحـرب قبـل
التــوجه إلى الخطــوط الأماميــة علــى بعــد ميــل واحــد، أمــا القتلــى والجرحــى فيجلبــونهم إلى هنــا، وفي
كلون ويخططون للحرب، من هنا يمكنك رؤية الدخان المتصاعد من المعركة. الغرف العليا ينامون ويأ

كراد كوباني، فقد يده في المعركة دفاعًا عن مدينته، وهو ومن هنا يقود حازم المعركة، كان حازم أحد أ



الآن يشرف على قوة من المقاتلين معظمهم من الشباب العرب من الرقة، ويشرف على حازم أحد
الأكراد من الجبال التركية.



يب القتال في مكان قر

يا الديمقراطية زميلهم الذي أصابته قذيفة في قدمه، كان المقاتل وفريقه يساعد مقاتلو قوات سور
قـد ضربتهـم قذيفـة آر بي جـي أطلقهـا مسـلحو داعـش في أثنـاء محـاولتهم مساعـدة أعضـاء وحـدتهم

الموجودين عند خط المواجهة شرق الرقة.





الاقتراب من خط المواجهة

على بعد أقل من نصف ميل من ميدان ب الساعة في الرقة، يحفر المقاتلون ضد داعش في أنقاض
العديد من المباني، ويستخدم بعضهم ثقوبًا في الجدران لمراقبة المتطرفين من خلالها والبحث عنهم،
يســتخدم أعــداؤهم ثقوبًــا صــنعوها في الجــدران مثلهــا، وعــادة مــا يكــون العــدو علــى بعــد مبنيين
يختبئون بين أنقاض المدينة المدمرة والتي كانت يومًا ما قلب الخلافة، لكن المتطوعين في  الوحدات
الكردية يقولون إنهم لم يشاهدوا أي شخص من داعش، يستخدم المقاتلون السيارات المحترقة كسور

يا الديموقراطية؛ كإجراء وقائي ضد سيارات داعش المفخخة. بالقرب من قاعدة قوات وسور







يبًا من ميدان ب الساعة قر

بعيدًا عن تلك الأراضي القاحلة الممزقة، هناك جائزة كبرى يهدف إليها كل من يقاتلون داعش، ب
الساعـة الـذي يقـف في ميـدان صـغير، هنـاك، كـانت تُنفـذ الإعـدامات العلنيـة، كمـا عـاش بـالقرب منـه

أشهر أعضاء الجماعة.
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